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عجزت منظومة العناية المركزة في الجزائر عن إنقاذ حياة 89.9% من إجمالي المصابين بكورونا ممن جرى إدخالهم 
إليها، حتى يناير 2021، بسبب التأخر في توفير الرعاية اللازمة والأجهزة في ظل نقص الأسرّة وأخطاء تشغيلية

نقص في الأسرة وأخطاء تشغيلية بالجزائر

ضحايا عجز 
العناية المركزة

الجزائر ـ إيمان الطيبّ

توفى الأربعيني الجزائري محمد 
زوهير، بعد يوم واحد من دخوله 
قسم العناية المركزة بمشفى زريبة 
الوادي الحكومي في بلدة بسكرة، للتداوي من 
- 19، بسبب تعرضه لصدمة  فيروس كوفيد 
قــلــبــيــة، رغــــم أنــــه لـــم يــكــن مــصــابــا بــــأي مــرض 
مزمن، كما يؤكد شقيقه كريم، في حين توفيت 
 17 فــي  زقـــار،  الخامسة  الثمانينية  المــجــاهــدة 
ديسمبر/كانون الأول 2020، نتيجة إصابتها 
بفيروس كورونا، والذي أدخلت على إثره إلى 
المركزة في المستشفى الجامعي  العناية  قسم 
بــنــي مــســوس فـــي الــعــاصــمــة، كــمــا يــقــول ابــن 
»العربي  لـ موضحا  جيلاني،  كمال  شقيقتها 
بضرورة  العائلة  أبلغوا  الأطباء  أن  الجديد« 
توفير حقنة »لوفينوكس« التي تدخل ضمن 
برتوكول العلاج كمضاد لتخثر الــدم، بسبب 
عــدم توفرها في المشفى، ومــا زاد من تدهور 
تثبيت  خــلال  حــاد  بنزيف  إصابتها  حالتها 
أنـــبـــوب جــهــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. وبحسب 
جيلاني فــإن عــدد المرضى الكبير داخــل قسم 
الإنـــــعـــــاش، ونــــقــــص أطــــبــــاء الإنـــــعـــــاش، جــعــل 
الاهتمام بخالته وغيرها من المرضى أقل مما 

كان متوقعا. 
اللافت أنه من أصل 2861 حالة وفاة بكورونا، 
سُجلت 2574 منها في أقسام العناية المركزة 
فــــي عـــــدة مــــشــــافٍ جــــزائــــريــــة، أي مــــا نــســبــتــه 
بركاني  بقاط  محمد  الدكتور  وفــق   ،%89.97
عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس 
كـــورونـــا الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة والــســكــان 
»الـــعـــربـــي  وإصـــــــلاح المــســتــشــفــيــات، مــــؤكــــداً لــــ
الــجــديــد« أن عــدد مــن دخــلــوا العناية المــركــزة 
3576 مــصــابــا مــن إجــمــالــي مــصــابــي كــورونــا 
البالغ عددهم 105.369 حالة حتى 23 يناير/ 
الــثــانــي 2021. وهــي آخــر إحصائيات  كــانــون 

أعلنت عنها وزارة الصحة الجزائرية.

نقص في كادر الإنعاش 
والعناية المركزة

بالأطباء  نقصا  الــجــزائــر  مستشفيات  تشهد 
والمــمــرضــين المتخصصين فــي الإنــعــاش، وفق 
ــد بـــلـــحـــاج، مــديــر  ــيـ تـــأكـــيـــد الـــبـــروفـــيـــســـور رشـ
الطبية في مستشفى  الطبية وشبه  الأنشطة 

 4 بينهما  الفاصلة  المسافة  تتجاوز  لا  حيث 
إلى  للبقاء  المساعد  سنتيمترات، كما يضطر 
جــانــب المــريــض لــضــمــان عـــدم اخــتــلال عملية 

التنفس لديه، ما يسهل نقل العدوى إليهم.
ويقول البروفيسور بلحاج أن عدد أخصائيي 
ــزة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــســتــشــفــى  ــ ــركـ ــ الـــعـــنـــايـــة المـ
مصطفى باشا يقدّر بـ 85 طبيبا وهو الأعلى 
في الجزائر، واصفا الرقم بالصغير جدا، نظرا 
لانتقال عدد كبير من الأطباء إلى مستشفيات 
فرنسية وأوروبية حيث يحصلون على أجور 
ــا فـــي المــســتــشــفــيــات الــصــغــيــرة فلا  عــالــيــة، أمــ

يوجد أطباء عناية مركّزة.

عجز في أسرةّ العناية المركزة
يقدر عدد أسرة العناية المركزة على مستوى 
بـــ 2000 ســريــر، منها  17 مستشفى جامعيا 
1000 سرير مجهز بجهاز التنفس الصناعي، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــا عــ ــهــ ــالــ ــغــ ــــت نـــســـبـــة إشــ ــلـ ــ وصـ
المستشفيات حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 
الجزائريين  بلغ معدل  إذ   .%67 إلــى  الماضي 
الذين يحتاجون جهاز تنفس صناعي %13 
من إجمالي الحالات المصابة بكورونا. وفق 
الوطنية  الــهــيــئــة  رئــيــس  خــيــاطــي،  مصطفى 
لــتــرقــيــة الــصــحــة وتــطــويــر الــبــحــث )مستقلة 
وتعنى بتطوير القطاع الصحي(. وكان عدد 
أســرة كــورونــا في شهر مــــارس/آذار الماضي 
قبل ازدياد أعداد الإصابات 400 سرير فقط، 
بــحــســب رئــيــس مــصــلــحــة الأمــــــراض المــعــديــة 
الدكتور  الحكومي،  بــوفــاريــك  مستشفى  فــي 
ــا فــي  ــ ــــورونـ مــحــمــد يـــوســـفـــي. ويـــعـــد قـــســـم كـ
مستشفى بوفاريك الواقع في البليدة جنوب 
الجزائر،  فــي  الإطـــلاق  على  الأكــبــر  العاصمة 
إذ يــقــدر عـــدد أســــرة الــعــنــايــة المـــركـــزة فــيــه بـ 
مـــزودة بجهاز تنفس  150 ســريــرا، 45 منها 
صناعي. واستقبل وحده منذ بداية الجائحة 
ولغاية 22 ديسمبر 3700 مصاب، من بينهم 
300 احتاجوا للرعاية الصحية داخل العناية 
المــــركــــزة، وتـــوفـــي مــنــهــم 180. وفــــق الــدكــتــور 
ــدا عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال مــصــابــي  ــؤكــ يـــوســـفـــي. مــ
كـــورونـــا أيــضــا فــي 280 مــســتــوصــف صحيا 
السكنية.  ولضمان  الأحــيــاء  داخـــل  وعــيــادة 
عــــدم تــســجــيــل أي عــجــز فـــي أســـــرة الــعــنــايــة 
المــــركــــزة، يــفــتــرض تــوفــيــر 4000 ســريــر على 
الأقل، أي ما يعادل سريرا لكل 10000 نسمة، 
لكن العجز في المستشفيات الجزائرية فعليا 
خياطي،  تأكيد  بحسب  سرير،   2000 يعادل 
مــشــيــرا إلــــى تـــوفـــر 1000 جـــهـــاز أوكــســجــين 
للمرضى  بــالأوكــســجــين  المشبع  الــغــاز  تنتج 
البالغين الذين تنخفض لديهم نسبة تشبع 
الــــدم فـــي الأوكـــســـجـــين عـــن 90%، وهــــذا عــدد 
ــــاف فــــي ظــــل تــــزايــــد أعـــــــداد المــصــابــين  غـــيـــر كـ
 الــذيــن يــحــتــاجــون الأوكــســجــين، وفـــق قــولــه، 
ــــود 2500 جــهــاز  ــرورة وجــ ــ ــ مــــشــــددا عـــلـــى ضـ
على الأقل.  لكن الناطقة باسم وزارة الصحة 
والـــســـكـــان وإصـــــــلاح المــســتــشــفــيــات جـــويـــدة 
بــوخــمــيــخــم تـــؤكـــد فــــي ردهــــــا عـــلـــى أن عـــدد 
المركزة  العناية  أقسام  على مستوى  الأســرة 
في الجزائر لا يشهد أي نقص، مشدّدة على 
أنه خلال بداية الوباء، كان التحكم في عدد 
الأســــــرة صـــعـــب، بــســبــب غـــيـــاب الإمــكــانــيــات 
ــيــــوم مــخــتــلــف،  ــع الــ ــرة، ولـــكـــن الــــوضــ ــبــ والــــخــ
إلى  كــان عليه ســابــقــا، بالنظر  مــا  ولا يشبه 
تــضــاؤل عــدد الإصــابــات، والإمــكــانــيــات التي 

سخرتها الدولة الجزائرية لمواجهة الوباء. 

تأخر الرعاية الصحية
لجزائريين  حـــالات   5 التحقيق  مــعــدة  وثــقــت 
ــا، 4 مــنــهــم تــوفــوا  أصــيــبــوا بــفــيــروس كـــورونـ
بــســبــب تـــدهـــور حــالــتــهــم وحــاجــتــهــم لجهاز 
ــرة الــعــنــايــة  تــنــفــس صــنــاعــي، لــكــن نــقــص أســ
ـــر 

ّ
ــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي أخ ــهــ ــزة وأجــ ــركــ المــ

حصولهم عــلــى الــرعــايــة الـــلازمـــة. مــن هــؤلاء 
الــثــمــانــيــنــي مــحــمــد ســلــيــمــانــي الـــــذي تــوفــي 
ــي المــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــي ســلــيــم زمــيــرلــي  فــ
ــه بــعــد  ــيــ شــــــرق الــــعــــاصــــمــــة، حـــيـــث أدخــــــــل إلــ
أســبــوع مــن تفاقم أعـــراض المـــرض وشــعــوره 
ــرارة والــســعــال، وضيق  ــة الـــحـ بــارتــفــاع درجــ
فــي الــتــنــفــس، وتــوفــي بــعــد 24 ســاعــة بسبب 
نقص الأوكسجين في الــدم. وفــق روايــة ابنه 
كما  الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ سليماني  عيسى 
يــــروي زهــيــر مـــرجـــاوي، قــصــة وفــــاة شقيقه 
محمد مــرجــاوي المــصــاب بــالــســرطــان، وكــان 
قــبــل الإصـــابـــة بــكــورونــا قـــد خــضــع لــجــراحــة 
ناجحة لاستئصال الــورم من الــرأس، وتلقى 
ــدوى مـــــن أحــــــد أقــــــاربــــــه، وعــــنــــد ظـــهـــور  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــقــل إلـــى مستشفى الأزهـــر 

ُ
الأعـــــراض عــلــيــه ن

استقباله  رفــض  والــذي  بالعاصمة،  الخاص 
ــاب إمــــكــــانــــيــــات عــــــلاج الــــحــــالات  ــيــ بـــســـبـــب غــ
الحادة بكورونا، ونقص الأطباء والممرضين 
اصطحابه  إلــى  العائلة  واضــطــرت  المؤهلين. 
إلـــــى مــســتــشــفــى الـــــدويـــــرة الـــحـــكـــومـــي غـــرب 
العاصمة، لكنه تمكن من إيجاد سرير شاغر 
في العناية المركزة بعد يومين من الانتظار، 

وتوفي بعد مرور يومين داخله.
إن  بقوله  الــحــالات  هــذه  ويعلق خياطي على 
مــعــظــمــهــا تــصــل إلــــى المــســتــشــفــيــات فـــي حــالــة 
ــا يــجــعــل نسبة  ــذا مـ مـــتـــأخـــرة ومـــتـــدهـــورة، هــ

الوفيات بأقسام العناية المركزة مرتفعة.
وكــــان الــخــمــســيــنــي مــوســى قــــورايــــة، المــريــض 
الــوحــيــد ضــمــن الـــحـــالات الــتــي وثــقــتــهــا معدة 
كــانــت حالته  أن  والـــذي شــفــي، بعد  التحقيق 
حــرجــة واحـــتـــاج لــجــهــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، 
المركزة  العناية  أيــام في قسم   5 وبعد مكوثه 
ــدان فــــي بــســكــرة،  ــعــ فــــي مــســتــشــفــى حــكــيــم ســ
للمصابين  المخصص  العاصمة  جنوب شرق 

بكورونا، تماثل للشفاء. وفق روايته.
المركزة  العناية  داخــل قسم  التنسيق  ويغيب 
بـــين الــطــبــيــب المــعــالــج والمــخــتــص بــالإنــعــاش 
إلكترونية  ملفات  غــيــاب  بسبب  والمــمــرضــين 
لــلــمــرضــى، مـــا يــلــعــب دورا هــامــا فـــي ضعف 
ــم فـــــي الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي لــلــمــصــاب  ــكـ ــحـ ــتـ الـ
بــكــورونــا، وبــالــتــالــي يــعــجّــل فــي وفــاتــه وهــو 
لترقية  الوطنية  الهيئة  الــذي رفعته  الانتقاد 
الصحة وتطوير البحث، التي يقول رئيسها 
خياطي إن وزارة الصحة في الجزائر ملزمة 
الوضع، ومــع تزايد وفيات  بإيجاد حل لهذا 
كـــورونـــا فـــي أقـــســـام الــعــنــايــة المــــركــــزة، تتجه 
وزارة الــصــحــة إلـــى الاســتــعــاضــة عــن أنــبــوب 
ــــذي ثــبــت أنـــه يـــؤدي  الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، والـ
الهوائية،  القصبة  تعنيف  الوفاة بسبب  إلى 
واستبداله بأقنعة أوكسجين بحسب بلحاج، 
والذي قال إن التجهيزات التي اقتنتها وزارة 
بالأكسجين  المرضى  لتزويد  مؤخرا  الصحة 
مــمــاثــلــة لتلك المــتــواجــدة بـــالـــدول الأوروبـــيـــة، 
لكن نسبة الوفاة العالية داخل أقسام العناية 
بــكــورونــا، لا تقتصر على  الــخــاصــة  المـــركـــزة 
الجزائر فقط وإنــمــا هــي ظــاهــرة عــامــة، حيث 
تعجز كافة دول العالم اليوم عن التحكم في 

الوباء كما ينبغي.

مــصــطــفــى بـــاشـــا الـــجـــامـــعـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين 
لدى  تخبط  تسجيل  على  مؤكدا  الجامعيين، 
الممرضين والأعــوان )مساعدي الأطباء( أثناء 
تعاملهم مــع مــصــابــي كـــورونـــا فــي المــشــافــي، 
بسبب ضعف درايتهم وتدريبهم على تقنيات 
غير  الممرضين  تعامل  إن  إذ  المــركــزة،  العناية 
المــؤهــلــين مــع مصابي كــورونــا داخـــل العناية 
ــزة مـــن شــأنــه أن يــــؤذي المـــريـــض ويــزيــد  ــركـ المـ
»العربي الجديد«.  ا، بحسب قوله لـ وضعه سوء
كما تشهد البلاد نقصا كبيرا في عدد أطباء 
الإنعاش، لا سيما بولايات الجنوب والمناطق 
الداخلية، بحسب أمين بن دالــي، الأمــين العام 
الطبيين  لــلأعــوان  المستقلة  الوطنية  للنقابة 
في التخدير والإنعاش، مؤكدا أن عدد الأطباء 
المتخصصين لا يتجاوز 800 طبيب فقط، في 
حين تحتاج المشافي على الأقل لـ 2000 طبيب، 
خــــاصــــة خـــــلال فــــتــــرة كـــــورونـــــا، مـــوضـــحـــا أن 
إلى  المركزة اضطروا  العناية  رؤســاء مصالح 
المتخصصين  الأطــبــاء  بمساعدي  الاستعانة 
بــالــعــنــايــة المـــركـــزة لمــواجــهــة الــعــجــز. ويــوجــد 
حاليا 7 آلاف مساعد طبيب مقسّمين على 17 
مستشفى جامعيا و280 مستشفى حكوميا، 
يتناوبون على أقسام العناية المركزة لمرضى 

كورونا، بحسب بن دالي.
ــاء عــلــى  ــ ــبـ ــ ــي عـــــدد الأطـ ويـــنـــســـحـــب الـــنـــقـــص فــ
ــــرض فــي  ــمـ ــ ألـــــــف مـ ــاك 40  ــنــ ــهــ المـــــمـــــرضـــــين، فــ
آلاف   10 مـــنـــهـــم  ــة،  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــا، ألـــف  ــ ــــورونـ مـــمـــرض يــعــمــلــون فــــي أقــــســــام كـ
فــقــط مــتــخــصــصــون بالعناية  مــمــرض مــنــهــم 
المـــــــركـــــــزة. وفـــــــق لـــــونـــــاس قـــــاشـــــي، أمـــــــين عــــام 
نــقــابــة شــبــه الــطــبــي )تــمــثــل مــســاعــدي الأطــبــاء 
الجزائريين( والذي يعتبر العدد غير كاف، إذ 
سجلت  التي  الفترة  خــلال  المشافي  احتاجت 
فــيــهــا أعــلــى نــســبــة إصـــابـــات لــــ 2000 مــمــرض 
ــل متخصصين فـــي أقـــســـام الــعــنــايــة  عــلــى الأقــ
ــــى تــوقــيــف  ــذا الـــنـــقـــص إلـ ــ ــزة، مـــرجـــعـــا هـ ــ ــركـ ــ المـ
المركزة(  )العناية  الإنعاش  تدريس تخصص 
في الجزائر منذ عام 2000، سواء للأطباء أو 
أساتذة متخصصين  الممرضين بسبب غياب 
فــي هــذا المــجــال. مشيرا إلــى وفـــاة 20 مساعد 
طــبــيــب مــتــخــصــصــين بــالــعــنــايــة المـــركـــزة منذ 
إليهم  الــعــدوى  انتقال  بسبب  الجائحة  بداية 
أثــــنــــاء تــثــبــيــت أنــــبــــوب الـــتـــنـــفـــس لــلــمــريــض، 
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